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     بين المقاربة السعودية للمصالحة بفلسطين

     والمقارية الفرنسية لجمع شمل لبنان

        -الدكتور عبد الهادي بوطالب-

كان وراء المقاربة السعودية التي جرت بمكة لتحقيق المصالحة الفلسطينية خليفتها السياسية، هي ترسيخ دور السعودية الديني والرّوحي في المنطقة العربية مثلما كان لدعوة الرئيس ساركوزي إلى عقد اجتماع بسان كلو (الضاحية الغربية لباريس) لجمع شمل الأسرة اللبنانية المُمَزّق خلفيتها السياسية، هي إعادة فرنسا إلى لعب دورها التاريخي في لبنان والشرق الأوسط الذي استأثرت به الولايات المتحدة منذ سنوات وسلـّم لها العالم - بما فيه فرنسا- بزعامتها وقيادتها، كما يدخل اجتماع باريس في تحقيق سياسة التغيير والتجديد التي يلامسها الرئيس الفرنسي (الجديد) في كل مجال.

امتدّ اجتماع سان كلو يَوْميْن، مثلما امتدّ اجتماع مكـّة نفس المدّة. وأعْلِن في أعقاب اجتماع مكـّـة عن نجاح الاجتماع وبلوغه جميع مقاصده بعد أن أقسم الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء إسماعيل هنية والزعيم القيادي في حماس خالد مشعل في الكعبة المشرفة على المصالحة الشاملة ووضع حدّ للخلافات البَيْنِيَة.

وفي أعقاب اجتماع سان كلو لم يصدر عنه بيان باستثناء الإعلان عن ضرب الأطراف أو الإخوة الفرقاء موعدا لاجتماع آخر ببيروت يحضره وزير خارجية فرنسا المكلف من الرئيس الفرنسي بملف جمع الشتات اللبناني. وقال الوزير الفرنسي عنه إن المشكل اللبناني صعب ويحتاج إلى المزيد من الدرس والوقت.

في أعقاب اجتماع مكـّـة قيل في الرياض والعواصم العربية والإسلامية إن الاجتماع نجح مائة في المائة لأن الطرفين أقسما (وعيناهما تدمعان خشوعا) على ما لا يقبل في القسم الحنث المنهي عنه في الدين، ولا يليق بالمؤمن الملتزم. ولأن الزعماء الفلسطينيين تعانقوا على البرور بيمينهم وطيِّ صفحة الماضي. والمؤمن لا يحْـنـَث في قسمه لأن الحنث كذب على الله، والمؤمن لا يكذب ولا يخون الأمانة التي أوصى الله برعايتها وذلك في نطاق الوفاء بالعقود. أما المشاركون اللبنانيون في اجتماع سان كلو فقد ألحّ عليهم الوزير الفرنسي أن يمتنعوا عن التصريح والتعليق، وأن يلتزموا الصمت عن الكلام. والتقيّدُ بالصمت عند العرب تكليف بما لا يطاق. بيد أن الصحافة في فرنسا تحدثت عن نتيجة الاجتماع وقال بعضها إنه كان نصف نجاح لا أكثر. لأنه إنما استطاع أن يجمع الفرقاء المتشاكسين تحت سقف واحد في قاعة مغلقة، وهو ما لم يتمّ بينهم منذ أزيد من سنة، عاش خلالها لبنان بدون برلمان، ودون حكومة مُـتفـَـق على شرعيتها، وفي ظل رئيس جمهورية لا يعترف له أحد بالوجود، ويُصرّ على أن لا يستقيل ويرفض إجراء انتخابات رئاسية مقدمة عن موعدها.

لمْ يُمْنَ اجتماع مكـّـة بالفشل بسبب إدارة السعودية لوقائعه، فهي أعطت من الجهد في جَمْع الفرقاء وتقريب وجهات النظر بينهم ما تـُشكر عليه ويستحق التنويه، لكنها راهنت على وفاء الفلسطينيين بقـَسَمهم وهذا لا يكفي. وكان لِزاما أن يُطرح في الاجتماع تفاصيل المصالحة، وأن يطول النـّـفـَس في معالجة القضايا السياسية التي تشكل نقط الخلاف، وهذا لا يكفي له يومان. وكان ينبغي أن تـُعِدّ السعودية الاجتماع إعدادا جيّدا بالاتصال بأطراف النزاع لطرح القضايا العالقة ودراستها وتمحيصها، ولا ينعقد الاجتماع بمكة لأداء القـَسَم إلا بعد وصول الأطراف إلى وفاق أو للاتفاق على الأقل على أرضية مشتركة للوفاق. 

المقاربة "السركوزية" هندسة علمية أحْكِمت صناعتـُها بدقة ومهارة. وعهد الرئيس الفرنسي إلى وزيره في الخارجية بتطبيقها، وهي تمر عبر ثلاث مراحل: الأولى جمع الأطراف المتشاكسة (جبهة الولاء وجبهة المعارضة) تحت سقف واحد. والثانية الاقتصار على مجرد استئناس الطرفين بالنقط المدرجة في جدول الأعمال بدون استعجال ولا تسرّع. وثالثتها عدم إثارة موضوع الحلول والانتظار به إلى التـّحَقـّـق من استعداد الأطراف كامل الاستعداد للنظر في الحلول عندما تنضج لمباشرة حلّ المشكل المعقد بكل تجرّد ونزاهة. ورابعتها ابتعاد وزير خارجية فرنسا عن لعب دور الحكم أو الوسيط حتى يبقى متمتعا برضى الأطراف وثقتها. وعن ذلك قال الوزير الفرنسي إنه لم يزد على أداء دور المُسهِّل أو المُيسِّر.

من مظاهر اكتساب المقاربة الفرنسية الصبغة العلمية انفتاح فرنسا على الحوار مع الدول التي سبق أن كانت لها مبادرة إلى حلّ المشكل، أو التي لها ضِـلـْـع في تفاقم المُشكل اللبناني، أو تـُتهم بضلوعها فيه لتعطيها المقاربة الانطباع بأن فرنسا تجعل منها شريكا كامل الشراكة في الحلّ، ويعود إليها فضل المساهمة. و بعبارة أخرى إن المقاربة الفرنسية وسّعتْ دائرة الاستشارة فشملت المملكة العربية السعودية التي اتـّخذت مبادرة مكـّـة التي ضربت حماس بها عرض الحائط بخلقها في غزة ظروفا مُعَقـّدة تعطلت معها لغة الحوار بينها وبين الرئيس محمود عباس وحركة فتح. كما تولت المقاربة قيامَ فرنسا باستشارة طهران ودمشق قبل الدعوة إلى اجتماع بيروت، عن طريق إجراء اتصالات وإرسالها مبعوثا إلى دمشق وطهران في مستوى سفير الخارجية. وبذلك حوّلت المقاومة الفرنسية سوريا وإيران إلى شريكين في الحل وإلى التعامل معهما كجزء من الحل بديلا لسياسة البيت الأبيض الذي أصرّ على جعلهما طرفين في المشكل. وليس للولايات المتحدة مع سوريا ولبنان علاقات صفاء. وكل ذلك أوقع الولايات المتحدة في خانة العزلة.

 المقاربة السعودية راهنت على كسب فرس واحد حيث قامت على اعتبار الوازع الديني أداة وحيدة لتحقيق المصالحة بين أطراف فلسطين، واعتبرت ان قـَسَم الأطراف على المصالحة ونسيان الماضي يكفي لإنهاء المشكل الفلسطيني المعقد ذي الخلفيات السياسية التي لا يقف طموحها إلى الحكم عند حدّ.

المملكة العربية السعودية قاست مشكلة فلسطين المعقدة على نفسها ومجتمعها وهي الدولة الإسلامية والشعب المسلم الواحد الذي لا يحركه إلا الوازع الديني. وهذا يُشرِّفها ويُعْـلي من قدرها أكثر. في حين أن الوازع الديني للأسف الشديد لم يعد في أغلب الدول الإسلامية البلسم الشافي الوحيد. وحرمة القـَسَم على الحق المُـنافي للباطل لم تعد لها قدسيتها في عصر الإلحاد الذي يعيشه معظم العالم في هذا القرن. ولا يخطر ببالي أن يكون من بين الذين أقسموا من نووْا أن لا يَبَرّوا بقـَسَمِهم، بل أتمنى أن لا يخيب ظنـّي بأحد حتى لا يقع المنحرفون تحت قوله تعالى: "ويَفـْـتـَرون على الله الكَذِبَ وهمْ لا يَعْلـَمون".

